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 فــي مــجــال التربية 
ً
 بــــارزا

ً
تـــؤدي الــظــروف الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــيــة دورا

عام  العراقية  الــدولــة  تأسيس  منذ  الــعــراق  فــي  والتعليم، ومــرّ التعليم 
جعلته  الــتــي  والــتــقــلــبــات  الــصــعــوبــات  مــن  بالكثير  الــيــوم  ولــغــايــة   1921
 أخــرى، فبعد فترات التحسن التي 

ً
، ويتراجع تــارة

ً
يتحسن ويتقدم تــارة

 
ً
 متأثرا

ً
 كبيرا

ً
مرَّ بها التعليم في سبعينيات القرن العشرين شهد تراجعا

 
ً
 اقتصاديا

ً
بالحروب والنزاعات والتقلبات السياسية التي رافقها تدهورا

 تسبب بتراجع مؤشرات التعليم وذلك يعزى بصورة رئيسية 
ً
واجتماعيا

الى ضعف السياسة التعليمية وعدم ارتكازها على اسس ثابتة. ولإلقاء 
 
ً
نــظــرة عــلــى واقـــع الــتــربــيــة والتعليم لابـــد مــن تصنيف ذلـــك الــواقــع تبعا

تحقيق  في  التعليمي  النظام  فاعلية  بمدى  تتحكم  التي  الظروف  لتلك 
الأهداف المرجوة منه، وتوفير متطلباته التي تواكب متغيرات العصر 
الــحــديــث، لاســيّــمــا بــعــد التغيير الـــذي طـــرأ عــلــى الــنــظــام الــســيــا�ســي بعد 
2003، وجــمــلــة الأزمـــــــات والــمــصــاعــب الـــتـــي كــــان مـــن أبــــرزهــــا الــتــدهــور 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــعــاعــي والـــصـــراعـــات الــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة والــتــي 
جعلت الحكومة العراقية أمام تحدٍ لايستهان به، لذا سنتناول في هذا 
عام  بعد  الــعــراق  فــي  والتربوية  التعليمية  السياسات  إشكالية  البحث 

2003 واثر العامل الاقتصادي والاجتماعي فيها.

الواقع  الاقتصادي،  الواقع  التعليمية،  السياسة  المفتاحية:   الكلمات 

الاجتماعي.
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ABSTRACT 
         Economic and social conditions play a prominent role in the 

field of education.  Education in Iraq  since the establishment of the 
Iraqi state in 1921 until today has gone through many difficulties and 
fluctuations that made it improve and advance at times, and retreat at 
other times. After periods of improvement that education went through 
in the seventies of the twentieth century,  it witnessed a great decline 
affected by wars,  conflicts,  and political fluctuations  which were ac-
companied by economic and social deterioration  causing a decline in 
education indicators, and this is mainly due to the weakness of the edu-
cational policy and its lack of solid foundations.  In order to take a look 
at the reality of education it is necessary to classify that reality accord-
ing to those conditions that control the effectiveness of the educational 
system in achieving the desired goals, and providing its requirements 
that keep pace with the changes of the modern era especially after the 
change that occurred in the political system in 2003, and the number 
of crises and difficulties that it faced. The most prominent of which are 
political and security instability, and sectarian conflicts  which made 
the Iraqi government face a significant challenge. Therefore,  this re-
search  will address the problem of educational policies in Iraq after 
2003 and the impact of the economic and social factor on it.

KEYWORDS: educational policy, economic reality, social reality.
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المقدمة 

           ان التغيير السيا�سي الذي حدث في العراق بعد العام 2003 تسبب 

بــتــراجــع امــنــي وعــــدم اســتــقــرار ســيــا�ســي مــرجــعــه الـــصـــراعـــات والمــحــاصــصــة 

والــخــافــات الــمــتــكــررة مما أدى الــى تــأثــر قــطــاع التعليم شــأنــه شــأن سائر 

القطاعات الاخرى لاسباب اقتصادية واجتماعية.

البحث من تساؤل أسا�سي هو)ماهي  البحث: تنطلق اشكالية   اشكالية 

أســبــاب الــتــراجــع والــتــدهــور فــي قــطــاع التعليم فــي الــعــراق بــعــد عـــام 2003 

والذي تتفرع منه تساؤلات اخرى هي:

1/ ماهي الاسباب الاقتصادية المؤثرة في التعليم العالي بعد  2003؟

2/ ماهي الاسباب الاجتماعيةالمؤثرة في التعليم العالي بعد 2003؟

ــا الــــى وجــــود عــاقــة  فــرضــيــة الــبــحــث: يــنــطــلــق الــبــحــث مـــن فــرضــيــة مـــؤداهـ

طــرديــة بــيــن الــتــدهــور الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي وقــطــاع الــتــربــيــة والتعليم، 

والعكس صحيح.

منهجية الــبــحــث: مــن أجـــل اثــبــات اشــكــالــيــة وفــرضــيــة الــبــحــث تــم اعتماد 

المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والاحصائي في الدراسة

اقع الاقتصادي المبحث الاول  : الو

اولا:  الموازنة العامة 

             مــرّ الــعــراق بــفــتــرات وفـــرة مالية تحسّن فيها الــوضــع الاقــتــصــادي 

والمالي للحكومة العراقية بسبب ارتفاع عوائد تصدير النفط لاسيما في 

بـــيـــن)1980/1951( مما انعكس بالإيجاب على أداء قطاع التربية  الفترة 

ــلـــيـــم)1(، وذهـــبـــت الــمــنــح الــحــكــومــيــة لآلاف مـــن خــريــجــي الــجــامــعــات  والـــتـــعـ

لـــلـــدراســـة والابــــتــــعــــاث الـــجـــامـــعـــي فــــي دول أوربـــــــا الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة بــغــيــة 

الــعــام 1979 حملة للقضاء  فــي  طــلــق 
ُ
الــشــهــادات العليا، وأ الحصول على 

على ظاهرة الأمية في ثاث سنوات وكانت النتيجة قيام اليونسكو تسليم 

العراق جائزة عالمية، لكن هذه الفترة لم تستمر بسبب  الحرب العراقية 

ـــ الإيــرانــيــة  عــام 1980 الــتــي أنهكت اقــتــصــاد الــبــاد، تبعتها خــطــوة أخــرى 

)2(1990، ففرض الحصار الاقتصادي الدولي على  نحو الدمار في العام 

 
ً
العراق عام 1990سبّب تراجع نصيب الطالب الواحد من )620( دولارا

وعـــــلـــــي  عـــــــلـــــــي  خـــــــلـــــــف  فـــــــــــــاح    )1(
شـــــديـــــخ الــــــزبــــــيــــــدي، أثــــــــر الإنـــــفـــــاق 
الــــتــــربــــوي عـــلـــى جــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
الــــعــــراق، مــؤتــمــر الـــبـــيـــان الــســنــوي 
الــثــانــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مـــن أجــل 
ــــة مـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة، )ســــلــــســــلــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ تـ
إصــدارات مركز البيان للدراسات 
 ،)2019 بــــــغــــــداد:   ، والـــتـــخـــطـــيـــط 

ص105.

الـــــعـــــراق  داويــــــــشــــــــه،  عــــضــــيــــد    )2(
تـــاريـــخ ســيــا�ســي مـــن الإســـتـــقـــال الــى 
تـــرجـــمـــة: ســامــر  ــتـــــال ، ط1،  ــ الإحـ
طــالــب، )مــركــز الــرافــديــن لــلــحــوار، 

بيروت: 2019(، ص246.
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 في الفترة من 1993ــ 2002 )3(وشاعت في تلك الحقبة بيئة 
ً
الى )47( دولارا

 
ً
عمل تربوي سلبية وتداعت صورة المعلم في ذهنية المجتمع ونتج مناخا

مصدره  والمؤسسية  التعليمية  الــجــوانــب  فــي  الخلل  بنقاط  مــلــيء   
ً
تــربــويــا

الإنخفاض في التمويل الحكومي فهو المتغير الحاكم الذي عمّق آثارها)4(. 

تاها انهيار النظام السيا�سي السابق ومارافقه من التدمير للبنى التحتية 

التعليم لاسيّما المدارس والأبنية والمعدّات مما فاقم مشكات  لقطاع 

النظام التعليمي المتراكمة منذ عقود من الزمن )5(ويرتبط استمرار أداء 

عمل أي منظومة تربوية أو تعليمية بكفاءة وتوفير الموارد المالية الكافية 

وتعد عملية اعــداد الموازنة واقــرارهــا أحــد عوامل تأخير عملية الصرف 

لأشهر عديدة في السنة المالية، كما أن الجهات الرقابية المتعددة على 

 الى التضارب بين هذه  الجهات، فصاحيات 
ً
صرف الميزانية تؤدي أحيانا

المسموح  التمويل  العالية ومحدودية مصادر  بالمركزية  تتسم  الصرف 

التمويل  الــذاتــي ومــحــدوديــة  التمويل   وإنخفاض نسب مــصــادر 
ً
بها قانونا

الدولي بالمقارنة مع متطلبات الوزارتين، فنسب الإنفاق المتزايدة مازالت 

الــدراســيــة، إذ بلغ نصيب  البيئة  لاتلبي الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لتحسين 

وزارة التربية )8%( والتعليم العالي )3،4%( من الميزانية العامة للحكومة، 

لاسيما في ظل تراجع النفقات الإستثمارية الى مستويات متدنية بالمقارنة 

مع النفقات الجارية التي تمثل الجزء الأكبر من موازنة التعليم العام في 

فــي الـــعـــراق)6(،  الــعــراق مــمــا يــعــرقــل تحسين الــبــنــى التحتية للتعليم الــعــام 

فهيمنة النفقات التشغيلية على النفقات الإستثمارية ترجع الى ضخامة 

الــعــام بعد عــام 2003)7(. ويمكن الــقــول إنــه منذ تأسيس  حجم الــقــطــاع 

 الــى مــوازنــة عــام 2004 الــتــي إتسمت 
ً
الــدولــة الــعــراقــيــة عــــام1921 وصـــولا

بــالــتــضــخــم لـــم تــتــضــمــن الـــمـــوازنـــات الــحــكــومــيــة أي بــرنــامــج تــنــمــوي يحقق 

التنمية المستدامة )8(ويؤخذ على النظام التربوي العراقي اقتصار أعمام 

التعليم الإلزامي على المرحلة الإبتدائية فقط، أما الإنفاق ففي العشر 

ســنــوات الأولـــى بعد التغيير الـــذي لحق بالنظام الــســيــا�ســي أي الــمــدة من 

)2003ــــ2013( فتصح عليها صفة التزايد، حيث بلغت نسبة الإنفاق من 

)1،14%( متزايدة بمعدل نمو )121%( عن العام 2002 وبزيادة مستمرة  

)3(  فـــاح خــلــف عــلــي وعــلــي شديخ 
الـــــــزبـــــــيـــــــدي، مــــــرجــــــع ســــــابــــــق ، ص 

ص109،108.

)4(  المصدر نفسه، ص108.

رســــــــولــــــــي،  مـــــجـــــيـــــد  مـــــحـــــمـــــد     )5(
تـــــــطـــــــويـــــــر الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم وأثـــــــــــــــــــره عــــلــــى 
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــــي الــــعــــراق 
أوراق  ــلـــة  مـــجـ  ، )2004ــــــــــــــــــــــــ2015( 
الــــــثــــــالــــــثــــــة،  الـــــــســـــــنـــــــة   ، ثــــــقــــــافــــــيــــــة 

العدد)16(، )بيروت: 2021(.

الــــوطــــنــــيــــة  ــــة  ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ ــــراتــ ــتــ ــ الإســ   )6(
ــــة والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــــعـــــــالـــــــي فـــي  ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الــــــــــــــعــــــــــــــراق الـــــــــمـــــــــركـــــــــز والإقــــــــلــــــــيــــــــم 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــســـــــــــــــنـــــــــــــــوات)2020-2011(، 
)جمهورية العراق: نيسان 2012(، 

ص32.

الآثـــــــار  حــــبــــيــــب،  كــــرجــــي  بــــاقــــر    )7(
الإقتصادية لتأخير إقرار الموازنة 
الـــعـــامـــة عـــلـــى الإقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي، 
ــــة  مــجــلــة الــقــادســيــة لــلــعــلــوم الإداريـ
القادسية،  جامعة  والاقتصادية، 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــدد)3(،   ،)17( المــــــــجــــــــلــــــــد 

)العراق:(2015(.، ص154.

تـــوظـــيـــف   ، الــــحــــســــنــــي  ـــر  ــ ــيـ ــ زهــ   )8(
الـــمـــوازنـــة الــعــامــة لــســنــة 2019 في 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــي 
العلوم السياسية،  العراق، مجلة 
الــســيــاســيــة ، جامعة  الــعــلــوم  كلية 
ــــراق،  ــعــ ــ ــــداد، الــــــــــعــــــــــدد)59(، الــ ــ ــغـ ــ ــ بـ

2020.ص1.
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العام  فــي  لها  أعــلــى قيمة  الــعــام 2010 كنسبة )1،5%( وبلغت  فــي  تستقر 

إذ   
ً
ممتازا  

ً
انتعاشا العامة  الموازنة  شهدت   2003 العام  ففي   ،)9(  2013

وصلت نسبة تخصيصات التعليم الى 11،45% من الإنفاق العام  لتعود 

، إذ بلغت )1،03( و)1،04(  التراجع الشديد عامي 2008 و2009  نحو 

ــتـــوالـــي)10(، حــيــث واجــهــت الــمــؤســســات الــتــربــويــة  مــن الإنـــفـــاق الــعــام عــلــى الـ

 تمثل بخفض التخصيصات وانحدار مستوى 
ً
 أساسيا

ً
والتعليمية تحديا

التربية  نالت وزارة  العام 2010 حيث  في  كفاءة إدارة تلك التخصيصات 

حصتها بنسبة )6،2%( مــن الــمــوازنــة الـــعـــامـــة)11(، ولــعــب ضــعــف الإنــفــاق 

عــلــى التعليم فــي الــعــراق الـــذي لــم يــتــجــاوز فــي الــســنــوات القليلة الماضية 

 في وضع العراق أسفل الترتيب 
ً
 واضحا

ً
الــ)6%( من الميزانية الوطنية دورا

بــيــن دول الـــشـــرق الأوســــــــــــط)12(،  وشــكــلــت الـــمـــوازنـــة الإســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــمــدة 

)2005-2013( أقــل مــن )7%( مــن مجموع الــمــوازنــة التربوية وذلــك خلق 

 ضــائــعــة لــإســتــثــمــار الـــتـــربـــوي لــمــعــالــجــة الــنــقــص فـــي الــبــنــى التحتية 
ً
فـــرصـــا

لــلــمــدارس الــمــتــزامــن مــع النمو السكاني لاسيما الــفــئــات فــي ســن التعليم، 

 )%92( مــن  أكــثــر  والـــرواتـــب(  التشغيلية)الاجور  النفقات  كــانــت  بالمقابل 

الشديد  بالعجز  مــقــارنــة   
ً
جـــدا منخفضة  نسبة  فهي  التخصيصات،  مــن 

الذي يعانيه هذا القطاع، فالعاملون في وزارة التربية تجاوز عددهم أكثر 

مــن )500،000( موظف بين مــدرس ومــاك تــربــوي وإداري فــي الــمــدة بين 

.)13( )2015-2003(

ب/ الاقــتــصــاد الــريــعــي: يــتــصــف الاقــتــصــاد الــعــراقــي بــالــقــطــبــيــة الاحـــاديـــة 

الماكنة  تمويل  محور  فهو  كبيرة  اهمية  النفطي  القطاع  فيها  يحتل  التي 

العمات   قرابة 99% من 
ً
تاريخيا النفط  الاقتصادية حيث وفــرت عوائد 

الاجـــنـــبـــيـــة، وهـــــذا يــضــع الـــبـــاد امـــــام إشــكــالــيــة تــحــديــد الــقــيــمــة الــســوقــيــة 

 
ً
أمنيا  

ً
تــدهــورا بين 2000و2010  الــفــتــرة  )14(،  وشــهــدت  النفط  لاحتياطي 

 في الناتج المحلي الإجمالي بين الإرتفاع والإنخفاض، 
ً
 وتذبذبا

ً
 سكانيا

ً
ونموا

ولــقــد ظـــلّ قــطــاع الــنــفــط فــي الـــعـــراق هــو الــمــســهــم الأكــبــر فــي الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي على مدى العقود الخمسة الأخيرة من القرن العشرين وعقدي 

الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن الــاحــقــيــن رغـــم تــوفــر إمــكــانــيــة تــنــويــع الـــمـــوارد 

ــــور  ونـ مـــحـــمـــود  ــائــــف  نــ مـــحـــمـــد    )9(
ســاطــع أمـــيـــن، الإنـــفـــاق الـــعـــام على 
التعليم الــعــالــي فــي الــعــراق وأثـــره في 
تحليلية  ـــة  دراسـ الــبــشــريــة  التنمية 
1990ـ2013،  مــن  للفترة  قياسية 
مــــجــــلــــة جــــامــــعــــة كــــــركــــــوك لـــلـــعـــلـــوم 
الإدارية والاقتصادية، المجلد)8(، 
ــــوك:2018( ، ص  ــــركـ الــــعــــدد)2( )كـ

.448

عـــبـــيـــد  إســــــمــــــاعــــــيــــــل  عــــــلــــــي    )10(
ــافــــــي، الــــتــــعــــلــــيــــم الــــــعــــــالــــــي فـــي  ــنــــ الــــــســــ
الــعــراق الــتــأســيــس والــتــطــويــر، دار 
ص   ،2012  ، ــغــــداد  بــ ــيــــدري،  ــحــ الــ

ص90، 93.

الــــحــــديــــثــــي،  ـــر  ــمـ عــ إحــــــســــــان    )11(
الــتــعــلــيــم قـــبـــل الـــجـــامـــعـــي قـــــــراءة فــي 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــربــيــة 
العلمي،  والــبــحــث  الــعــالــي  والتعليم 
ــانـــي  ــثـ مــــؤتــــمــــر الــــبــــيــــان الــــســــنــــوي الـ
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مـــن أجــــل تنمية 
مستدامة، )سلسلة إصــدار مركز 
الـــبـــيـــان لــــلــــدراســــات والــتــخــطــيــط ، 

بغداد:2019(، ص35.

التعليم  الـــعـــراق،  يــونــســيــف    )12(
)كـــل طــفــل فـــي الــمــدرســة ويــتــعــلــم(، 

.) www.unicef.org:2020 على(

)13(  فاح خلف علي وعلي شديخ 
الــــــزبــــــيــــــدي، مـــــصـــــدر ســـــــابـــــــق،  ص 

ص114،112.

الـــوهـــاب حميد رشــيــد،  عــبــد    )14(
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الـــعـــراق 
ــيــــة والاســــــــس  ــاريــــخــ ــتــ ـــث الــ ــ ــــواريـ ــمــ ــ الــ
 ، الخارجية  والمــحــددات  النظامية 
)مركز دراســـات الــوحــدة العربية ، 

بيروت :2006( ، ص223.
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واحــد  مصدر  على  الإعتماد  وتقليل  والصناعي  الــزراعــي  القطاع  بتنشيط 

النفطية  الــعــائــدات   على 
ً
كليا العراقي  الاقتصاد  يعتمد  لــلــدخــل)15( ، حيث 

مما سبب ضخامة حجم قطاعه العام وتلك حالة شاذة في الاقتصاد)16(،  

 في توفير الخدمات 
ً
 مهما

ً
ففي معظم دول العالم يؤدي القطاع العام دورا

لــبــنــاء رأس الــمــال  الاجــتــمــاعــيــة بــضــمــنــه الــخــدمــات التعليمية الـــضـــروريـــة 

الـــبـــشـــري)17(، فــعــنــد الــحــديــث عـــن أثـــر الإقــتــصــاد نــجــد إن الــنــفــط يشكل 

العنصر الأســا�ســي للناتج المحلي الإجــمــالــي وتــذبــذب أســعــاره يشكل عامل 

ضـــغـــط عـــلـــى المــخــطــطــيــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــطـــور الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 

والإنفاق الحكومي على التعليم، إلا أنه لايــزال دون المستوى المطلوب 

بكثير إذ وصــل الإنــفــاق على التعليم عــام 2008 نـــحـــو)3،5%( مــن الناتج 

 مقارنة مع بعض الدول الإقليمية)18(.
ً
المحلي الإجمالي لكنه مازال متدنيا

المستمرة  الــزيــادة  التربية مشكلة  الإنــفــاق: واجهت مصـروفات وزارة  ج/ 

ــالـــعـــام 2009  فــضــمــن الــــمــــوازنــــة الــــجــــاريــــة لـــعـــام 2013 عـــنـــد مـــقـــارنـــتـــهـــا  بـ

ضــمــن  الـــــــــــوزارة  مـــصـــــــروفـــات  أن  كـــمـــا   ،)%  72( بــنــســبــة  ازدادت  نـــجـــدهـــا 

 بــنــســبــة)40 %( نتيجة 
ً
الــمــنــهــاج الاســتــثــمــاري لــلــعــام نــفــســه ارتــفــعــت أيـــضـــا

الــمــصـــــروفــات تراجعت   إن  الــفــتــرة، إلا  تلك  فــي  المتحققة  المالية  الــوفــرة 

ر على مجمل العملية 
ّ
للموازنتين 2015 مقارنة بالعام 2009 وكل ذلك أث

التعليمية مــمــا يــفــســر لــنــا أنــهــا مـــوازنـــة تشغيلية أكــثــر مــنــهــا اســتــثــمــاريــة في 

ــر 
ّ

ــتـــربـــوي)19(، ورغــــم أن الإنـــفـــاق عــلــى التعليم فــي عـــام 2012 أش المــجــال الـ

العالي  للتعليم  و)%2،6(  للتربية   )%6،9( تخصيص  تــم  إذ  زيـــادة مستمرة 

للبنى  المتطلبات الأساسية  العراقية إلا إن  الــدولــة  العامة  الــمــوازنــة  مــن 

التحتية وتطوير البيئة المدرسية بحاجة الــى إنفاق أكــثــر)20( ، لكن ليس 

ضعف الإنفاق هو العامل الوحيد المسبب للتراجع بل يضاف إليه عدم 

قدرة الإدارة التربوية على تبني الــرؤى والتخطيط الإستراتيجي المتضمن 

مقترحات بديلة لتجاوز المخاطر المهدِدة بإنهيار النظام التربوي)21( ورغم 

ارتفاع نسبة تخصيصات موازنة التربية لتصل )7،3%( من نسبة الانفاق 

الــعــام لــلــدولــة عـــام 2016 إلا إن هـــذه الــنــســبــة لا تــائــم حــاجــات التعليم 

المتنامية وزيــادة معدلات إلتحاق الطلبة في المدة المذكورة أعــاه، كما 

)15(  سحر قاسم محمد، الآليات 
الـــواجـــب تــوافــرهــا لإنــتــقــال الــعــراق 
ــى  ــ ــ ــــط الـ ــ ــــطـ ــ ــخـ ــ ــ مــــــــــن الإقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد المـ
المركزي  البنك   ، السوق  إقتصاد 
العراقي، المديرية العامة لإحصاء 
والأبـــحـــاث )الـــعـــراق :2011( ، ص 

ص6، 12.

حـــــبـــــيـــــب،  كـــــــــرجـــــــــي  بـــــــــاقـــــــــر    )16(
ص154(،

نـــائـــف مــحــمــود ونـــور  )17(  مــحــمــد 
ســـاطـــع أمـــيـــن، مـــصـــدر ســـابـــق، ص 
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ــــة،  ــ ــيـ ــ ــ ــــراقـ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــة  ــ ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ   )18(
الإســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة 
ــــة والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــــعـــــــالـــــــي فـــي  ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الــــــــــــــعــــــــــــــراق الـــــــــمـــــــــركـــــــــز والإقــــــــلــــــــيــــــــم 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــســـــــــــــــنـــــــــــــــوات)2020-2011(، 
ملخص تنفيذي، )العراق : نيسان 

2012(، ص ص14،13.

الــخــفــاجــي،  ولـــيـــد عـــبـــد جـــبـــر    )19(
مشكات عــراقــيــة مــعــاصــرة، ط1، 
مــركــز الــرافــديــن لــلــحــوار،)الــنــجــف 
ص   ،2022  ،)2022 الأشــــــــــــرف: 

189.

ــيــــوي  ــلــ عــ ــــد  ــمـ ــ ــــحـ مـ ــــل  ــــصـ ــيـ ــ فـ   )20(
ــلــــيــــم فــي  ــيــــمــــي، مـــشـــكـــلـــة الــــتــــعــ ــمــ ــتــ الــ
 ،

ً
الــوطــن الــعــربــي الـــعـــراق أنــمــوذجــا

والـــــلـــــســـــانـــــيـــــات  ــفــــة  ــلــــســ ــفــ ــلــ لــ لارك 
والــعــلــوم الإجــتــمــاعــيــة، مجلد) 1(، 
السنة )7(، العدد)18(، )واسط : 

2015(، ص347.

)21(  فاح خلف علي وعلي شديخ 
الزبيدي،مصدر سابق، ص111.
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الأكبر  النسبة  لت 
ّ
شك التشغيلية  الموازنة  تخصيصات  أسهام  نسبة  إن 

مــن إجــمــالــي تخصيصات مـــوازنـــة الــتــربــيــة إذ تــبــلــغ  أكــثــر مــن )90%(  بينما 

شكلت نسبة تخصيصات الموازنة الاستثمارية أقل من 10 % من اجمالي 

في  العالي  التعليم  أن  كما   ،)22( نفسها  للمدة  التربية  مــوازنــة  تخصيصات 

العراق لازال يواجه صعوبات في تلبيت احتياجات سوق العمل  ، يضاف 

الى ذلك ظاهرة فتح دراسات مسائية تفتقر لشروط الرصانة العلمية)23( 

في  الــركــائــز الأســاســيــة  أحــد  التحتية  البنية  توفير  يعد  التحتية:  البنى  د/ 

أي بــلــد  لــمــا لــه مــن دور فــي دعـــم وزيــــادة الــنــمــو الاقــتــصــادي وبــالــتــالــي دعــم 

الــتــنــمــيــة كــمــا إنـــه يــشــجــع الإســتــثــمــار المــحــلــي ويــجــذب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 

تهيئة  للتنمية الاقتصادية شريطة  كــون الاستثمار هو المحرك الأســا�ســي 

مــنــاخ اســتــثــمــاري يــراعــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

 عــن دوره فــي الــمــســاعــدة وجــعــل  المنتجات تلبي الطلب 
ً
والإداريـــــة فــضــا

 ،)24( 
ً
ــا ــيــ  وخــــارجــ

ً
المـــحـــلـــي وتـــنـــافـــس الـــبـــضـــاعـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــســــوق مــحــلــيــا

فــي تقييم أجــرتــه الأمــــم المتحدة  وفـــي الـــعـــراق أشــــارت منظمة الــيــونــســكــو 

 عن 
ً
عــــام2003 الــى أن )3000( مــدرســة تــضــررت جـــرّاء الاحــتــال ، فــضــا

تــأثــر مــعــاهــد تــدريــب المعلمين فــي عــمــوم الـــعـــراق عـــدا مــحــافــظــات شمال 

ــــحـــــرق  وفـــقـــدت  ــمــــال الـ ــيـــات الـــــى أعــ ــلـ ــكـ الـــــعـــــراق  وتــــعــــرّضــــت الـــمـــكـــتـــبـــات والـ

 )25( فــي الــعــراق  لـــوزارة التربية   
ً
الــمــدارس المهنية )80%( مــن معدّاتها وفــقــا

 لدراسة أجرتها اليونسكو ) في النصف الثاني من العام 2003( تم 
ً
فوفقا

إصاح قرابة )1900( مدرسة في المقابل هناك قرابة )10,000( مدرسة 

بحاجة الــى إصــاح  في عموم العراق ولــم تحل مشكلة الأبنية المدرسية، 

وفــي تقرير آخــر لليونسكو انــه لغاية العام 2006 توجد )4000( مدرسة 

ــنــــاء فــــي عــــمــــوم الــــعــــراق. ــلـــة و)700( مــــدرســــة تــتــطــلــب إعــــــــادة بــ ــيـــر مـــؤهـ غـ

)26( . كــمــا تــعــرضــت الــعــديــد مـــن مـــراكـــز الأبـــحـــاث والمــخــتــبــرات والــمــكــتــبــات 

لــعــمــلــيــات عــشــوائــيــة مــن الــتــدمــيــر  فــي عـــام 2003، وهــاجــر نــحــو 40% من 

الكوادر العلمية والتدريسية، كما إن التعليم المهني في منظومة التعليم 

)إخــتــيــاري( )27( ولابــد من القول إن إرتــفــاع أعــداد الطلبة في العام 2003 

الناتج عــن انتعاش الــمــوازنــة كــان الــزيــادة التي تفتقر  للتطور الــمــادي أو 

ــنـــيـــة  الـــوطـ الـــتـــنـــمـــيـــة  خــــطــــة    )22(
التخطيط،  وزارة   ،2022-2018
 ،)2018: الـــــــــعـــــــــراق  )جــــــمــــــهــــــوريــــــة 

ص219.

)23(  ســـالـــي ســعــد مــحــمــد  وطــيــف 
ــــق، إنـــعـــكـــاســـات  ــالـ ــ ــخـ ــ مــــكــــي عــــبــــد الـ
الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة الــــــــمــــــــســــــــتــــــــدامــــــــة عــــلــــى 
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــتــــعــــلــ واقــــــــــــــــع الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة الــ
ــيــــم الــــجــــامــــعــــي  ــلــ ــعــ ــتــ فـــــــي الــــــــعــــــــراق الــ
، )الـــمـــركـــز الــديــمــقــراطــي 

ً
إنـــمـــوذجـــا

المعلومات  العربي:2021(،شبكة 
.democraticac.de: الدولية

الـــــــــطـــــــــالـــــــــب،  ــــى  ــ ــفـ ــ ــ ــــطـ ــ ــــصـ ــ مـ   )24(
تـــوفـــيـــر  فــــــي  الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــــيــــة  الــــبــ دور 
الــبــيــئــة الإســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي مــحــافــظــة 
نـــيـــنـــوى، مــــركــــز الـــمـــنـــصـــة لــلــتــنــمــيــة 
 ،)2022 )الـــــعـــــراق:  الـــمـــســـتـــدامـــة، 

ص5.

دخـــــيـــــل  أحـــــــــمـــــــــد  حــــــســــــيــــــن    )25(
ــتـــقـــرار  الــــســــرحــــان، أثـــــر عـــــدم الإسـ
الــســيــا�ســي عــلــى مـــؤشـــرات التنمية 
ــــام  ــــد عـ ــــعـ ــي الــــــــعــــــــراق بـ ـــ ــــة فــ ــــريـ ــبـــــشـ ــ الـ
2003، مجلة جامعة أهل البيت، 
)كـــربـــاء: 2003(، ص  الــــعــــدد18، 
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الــخــفــاجــي،  ولـــيـــد عـــبـــد جـــبـــر    )26(
مصدر سابق، ص 184.

والــتــعــاون  الــتــخــطــيــط  وزارة     )27(
الإنــمــائــي وبــرنــامــج الأمــــم الــمــتــحــدة 
الإنمائي، مسح الأحوال المعيشية 
فــي الـــعـــراق 2004، الــجــزء الــثــانــي، 
التقرير التحليلي، )بغداد:2004(، 

ص91.
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اليونسكو عام 2004 فإن )84%( من مؤسسات   لتقارير 
ً
النوعي، فوفقا

المكتبات والمتاحف  : حــرق  دُمـــرت وعــانــت مــن  العراقية  العالي  التعليم 

 
ً
الثقافية والفنية بسبب سياسات الاحــتــال الامــريــكــي ، فضا والــمــراكــز 

ــــي 2003/ 2004  ــــدرا�سـ ــي)28(، ومـــنـــذ الـــعـــام الـ ــ ــنــ ــ عـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار الأمــ

 كمّية وتوسعة عددية)29(، 
ً
شهدت منظومة التعليم العالي العراقية زيادة

ــــوزارة الــتــربــيــة الــعــراقــيــة ــــــــــ الــمــديــريــة الــعــامــة لــلــتــخــطــيــط/ مــديــريــة   لــ
ً
ــا ووفـــقـ

الإحصاء التربوي يبلغ العجز في الأبنية المدرسية )4476( بناية للمرحلة 

و)1097(  ثــاثــيــة  بــنــايــة  و)424(  مــــزدوجــــة  بــنــايــة  و)3963(  الإبـــتـــدائـــيـــة 

مـــدرســـة طــيــنــيــة و)6639( بــنــايــة بــحــاجــة الــــى تــرمــيــم فـــي الــمــركــز والإقــلــيــم 

للعام الدرا�سي 2009/2008، أما التعليم الثانوي فيبلغ العجز )2415( 

بناية و)1214( مزدوجة و)140( ثاثي و)313( بناية طينية غير صالحة 

المهني  التعليم  لترميم، والــحــال ذاتــه ينطبق على  بناية بحاجة  و)1547( 

ومــــــدارس الــمــوهــوبــيــن وصـــفـــوف الــتــربــيــة الــخــاصــة ومـــراكـــز مــحــو الأمـــيـــة . 

ويجدر  أن نذكر إن مجلس النواب العراقي أصدر قانون رقم )23( لسنة 

في  الثانوي  للتعليم  التحتية  البنى  )30(، فواقع  الأمية  للقضاء على   2011

البنى التحتية والأبنية المدرسية بسبب  فــي  الــى نقص حــاد  الــعــراق يشير 

 وبالتالي إرتفاع معدلات التحاق الطلبة 
ً
النمو السكاني بنسبة )3%( سنويا

فــي مختلف مــراحــل الــدراســة)31(،ويــبــلــغ إجــمــالــي عــدد الجامعات  بالتعليم 

الــعــراقــيــة )35( جــامــعــة مـــوزعـــة عــلــى جــمــيــع المــحــافــظــات عـــدا الــجــامــعــات 

الأهلية، وبواقع )382( كلية، وبلغ عدد الكليات الأهلية )51( كلية للعام 

الدرا�سي 2017/2016 وشهد الوسط الجامعي إرتفاع عدد الطلبة للمدة  

من 2009 ولغاية 2015 بنسب متفاوتة لجميع المحافظات إلا أنها زيادة 

لاتتاءم مع نسبة الــزيــادة في عــدد الكادر التدري�سي، وفــي التعليم التقني 

وصــل عــدد الــجــامــعــات التقنية الــى )4( جــامــعــات مــوزعــة بين المحافظات 

 بــيــن عــــدد الــطــلــبــة والـــكـــادر 
ً
بـــواقـــع )15( كــلــيــة وســجــلــت الــبــيــانــات تـــفـــاوتـــا

الـــتـــدريـــ�ســـي)32(، كــمــا ارتـــفـــع عــــدد حــمــلــة شـــهـــادة الــمــاجــســتــيــر عــلــى حــســاب 

الدكتوراه في التعليم العالي)33(، كما أن عدد الجامعات الحكومية مازال 
)34( ً

 جدا
ً
محدودا

نـــائـــف مــحــمــود ونـــور  )28(  مــحــمــد 
ســـاطـــع أمـــيـــن، مـــصـــدر ســـابـــق، ص 
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)29(  فاح خلف علي الربيعي وفاء 
جــعــفــر أمـــيـــن وأحـــمـــد الــمــعــمــوري، 
ــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي 2021  ــتـــربـ الـ
ــــن الأزمـــــــــة الــــــى الـــتـــعـــافـــي،الـــتـــقـــريـــر  مـ
ــــز الــــرافــــديــــن  ــــركـ ــيــــجــــي، )مـ ــتــــراتــ الإســ

للحوار، بغداد: 2022(، ص272.

مصدر  الــعــراقــيــة،  الحكومة    )30(
سابق، ص22.

عـــــــــمـــــــــر  إحـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــان    )31(
الحديثي،مصدر سابق،  ص31.

ــنـــيـــة  الـــوطـ الـــتـــنـــمـــيـــة  خــــطــــة    )32(
الــتــخــطــيــط،  وزارة  2018ــــــــــــ2022، 
 ،)2022 الــــــــــعــــــــــراق:  )جــــــمــــــهــــــوريــــــة 

ص219.

الـــوطـــنـــيـــة  الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة    )33(
للتربية، مصدر سابق، ص28.

الــعــراقــيــة 2012،  الــحــكــومــة    )34(
مصدر سابق، ص24.
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ه/ الـــجـــودة والــبــحــث الــعــلــمــي: بـــيّـــن الــمــلــف الــتــقــويــمــي لأداء الــجــامــعــات 

العراقية في العام الدرا�سي 2008/2007 أن الجامعات تعاني من مستوى 

جــــودة الأداء حــســب مـــؤشـــرات مـــحـــددة هـــي: عـــدم الاســتــقــالــيــة، وتــراجــع 

عــديــد ذوي الــرتــب العلمية الــمــتــقــدمــة، وتــزايــد الــعــبء الــتــدريــ�ســي، وفقر 

مستلزمات التعليم المادية كالحواسيب والمكتبات، إلاأنُ فترات التراجع 

عقبها بعض المنجزات من أجل تطوير قطاع التعليم العالي ذي المكانة 

ـــ: إطــــاق أكــبــر حملة  الــمــهــمــة فــي الــــدول الــمــتــقــدمــة والــتــي يــمــكــن إيــجــازهــا بـــ

ابــتــعــاث فــي تــاريــخ الـــعـــراق  إذ أرســـل )10( آلاف طــالــب، وتــمــويــل )8555( 

ــالــــة وإجـــــــازة دراســــيــــة، والـــعـــمـــل عــلــى تــوســيــع مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم  بــعــثــة وزمــ

: حيث أنشئت )10( جامعات فــي عموم الــعــراق إلا أنــهٌ في 
ً
 وعــمــوديــا

ً
أفقيا

 رغم أفتتاح 
ً
الوقت نفسه بقي عدد الطلبة الجامعيين في العراق متراجعا

الــجــامــعــات الــجــديــدة فــالــعــراق ذو عـــدد الــنــفــوس الــــ )33( مــلــيــون نسمة 

أما   ،)35(  
ً
 جامعيا

ً
يبلغ عــدد طابه )554،587( طالبا ـــــ2013  عــام 2012 

التعليم  لنشاطات  الآخــر  الوجه  العلمي  البحث  العالي فيمثل  التعليم  في 

 عـــن ضعف 
ً

الـــعـــالـــي فــمــن فــمــنــه يــتــم قـــيـــاس تـــطـــور الـــمـــنـــظـــومـــة)36(،فـــضـــا

ــــذي يــعــد مـــن أكـــبـــر الــعــقــبــات فـــي تحسين  تــخــصــيــصــات الــبــحــث الــعــلــمــي الـ
نوعيته )37(

 أما نسبة الهدر في التعليم العالي والتي لايخلو نظام تعليمي منها إلا إنها 

ـــ)25%( منذ الــعــام 1994  ترتفع عــن الــمــعــدلات المقبولة فقد تــجــاوزت الــ

ولـــغـــايـــة 2007 وتـــعـــزى لأســـبـــاب عـــــدّة أهـــمـــهـــا: ســيــاســة الـــقـــبـــول الــمــركــزي 

لــتــخــصــصــات لارغـــبـــة لــلــطــلــبــة فـــي دراســـتـــهـــا وعــــدم اتـــســـاق مــخــرجــات نــظــام 

التعليم عــن توفير  نــظــام  الــعــامــلــة وقــصــور  الــقــوى  التعليم مــع متطلبات 

خــدمــة تعليمية ذات جـــودة عــالــيــة)38(، ويــســهــم عــامــل الــجــودة فــي تحقيق 

أهداف القطاعين والارتقاء بمخرجاتهما، إلا إن وزارة التربية افتقرت الى 

تنظيم مــؤســ�ســي مختص بــالــجــودة لغاية صـــدور الــقــانــون الــجــديــد لـــوزارة 

الــتــربــيــة رقـــم 22 لسنة 2011عـــلـــى الــعــكــس مــن وزارة التعليم الــعــالــي التي 

تشتمل على وحدات متخصصة بالجودة في مؤسساتها )39(.

نـــائـــف مــحــمــود ونـــور  )35(  مــحــمــد 
ســـاطـــع أمـــيـــن، مـــصـــدر ســـابـــق، ص 
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 ،2012 العراقية،  الحكومة    )36(
مصدر سابق، ص32.

عـــبـــيـــد  إســــــمــــــاعــــــيــــــل  عــــــلــــــي    )37(
ــافــــــي، الــــتــــعــــلــــيــــم الــــــعــــــالــــــي فـــي  ــنــــ الــــــســــ
الـــــــعـــــــراق الــــتــــأســــيــــس والــــتــــطــــويــــر، 
 ،2012  ، بــــغــــداد  الــــحــــيــــدري،  دار 

ص100.

)38(  المصدر نفسه، ص74.

)39(  الحكومة العراقية ، 2012، 
مصدر سابق، ص27.
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            تعاني بــرامــج الــتــدريــب والتعليم المستمر مــن ضعف ومحدودية 

عمليات التخطيط الشامل وضعف الإمكانات المادية والمالية والبشرية 

التربية والتعليم  الدولية كما تفتقر وزارتــي  التعاون مع الجهات  وضعف 

والــمــعــلــومــات)40(،كــمــا  للبيانات   
ً
لــتــكــون مــصــدرا مــعــلــومــات متقدمة  لنظم 

للتنمية  المتسارع  المسار  فــي ضـــرورة مواكبة   
ً
دورا العولمة  عــامــل  يـــؤدي 

الــعــالــمــيــة، إلا إن تــلــك الإمــكــانــات والـــمـــوارد الــمــتــاحــة غــيــر كــافــيــة لإيــصــال 

الـــمـــعـــرفـــة الـــفـــعـــالـــة لــلــطــلــبــة والـــتـــدريـــســـيـــيـــن لــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة فــالــســيــاســة 

فــي معالجاتها أصبحت  هــذه الإشــكــالات وتبحث  الــتــي تشخص  التعليمية 
حاجة ضرورية وملحة)41(

اقع الاجتماعي : المطلب الثاني/ الو

أ/ المجتمع المدني: من الطبيعي القول إن أي مجتمع في بداية مسيرته 

التنموية أو بعد التغيير أو نيله الاستقال تكون أهم متطلباته بنية تحتية 

مائمة تحقق الرفاه الاقتصادي والاستقرار السيا�سي والاجتماعي وتأخذ 

بيده لاجتياز الأزمات التي تعيق تطوره، وهنا يكمن جوهر عملية التغيير 

الــتــي تــتــطــلــع المــجــتــمــعــات لإحـــرازهـــا )42(، فــبــعــد أن رزح الـــعـــراق تــحــت وطـــأة 

الحصار الاقتصادي في عهد النظام السابق وغلبت على المجتمع المدني 

في العراق سمة الضعف قبل العام 2003 أف�سى ذلك الى غموض مفهوم 

المــجــتــمــع الــمــدنــي ومــؤســســاتــه كــمــا غــلــبــت الــقــيــم والــمــمــارســات التقليدية 

التنشئة الاجتماعية  في  ، مما أضعف دورهــا 
ً
 وخــارجــيــا

ً
على عملها داخليا

البنى  والسياسية بسبب فقر خبرتها وعــدم نضج برامجها وعــدم اعتماد 

المؤسسية في هياكلها التنظيمية ونزوعها إلى العمل الفردي، كما عانت 

مــن ضــعــف الــدعــم والــتــمــويــل الــذاتــي مــمــا جعلها تــلــجــأ  للتمويل الــخــارجــي 

غير المعروف وذلــك ما شــوه صورتها حيث تنطلق أغلب المنظمات من 

الهويات الفرعية في عملها كأهم سمة من سماتها)43(.

    أمــا بعد عــام 2003 فــأن مــؤســســات المجتمع الــمــدنــي الــعــراقــيــة جــاءت 

لسد الــفــراغ السيا�سي فانها لم تكن صنيعة حكومية لكنها رغــم ذلــك لم 

تكن بمنأى عن التدخل الحكومي)44(، وجمعت بين الطوعية في اعتمادها 

عــلــى ارادة الــقــائــمــيــن بـــهـــا، والـــاطـــوعـــيـــة بــالــتــحــاق بــعــضــهــا بــــالاحــــزاب الــتــي 

 ،2012 العراقية،  الحكومة    )40(
مصدر سابق، ص25.

)41(   ندى عبد المجيد الأنصاري، 
ســـيـــاســـة الــتــعــلــيــم لـــتـــعـــزيـــز الــهــويــة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة فـــــــــي الــــــــــــعــــــــــــراق، مـــجـــلـــة 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة ، كــلــيــة الــعــلــوم 
العدد  بغداد،  السياسية، جامعة 
 ،2012 ،)2012 : )الــعــراق   ،)44(

ص107.
كــــويــــل،  ــــان  ــمـ ــ ــــوشـ كـ ديــــفــــيــــد    )42(
اورخـــان  ترجمة  القومية،  التنمية 
ــيــــة  الــــعــــربــ الــــيــــقــــظــــة  دار  ــــر،  ــــسـ ــيـ ــ مـ
ط1،  والنشر،  والترجمة  للتأليف 

)بيروت : 1963(، ص121.

)43(. ياسين سعد محمد البكري، 
تحولات المشهد السيا�سي العراقي 
بــعــد الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة عــام 
2010 قراءة تحليلية، ورقة بحثية 
فـــي نـــــدوة قــســم الــنــظــم الــســيــاســيــة 
ـــة، جـــامـــعـــة  ــ ــامـ ــ ــعــ ــ والـــــســـــيـــــاســـــات الــ
السياسية:  العلوم  )كلية  النهرين، 

2010(، ص7.

)44(  عبد الجبار احمد، مستقبل 
مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي فــي 
العلوم السياسية،  العراق، مجلة 
الــســيــاســيــة ، جامعة  الــعــلــوم  كلية 
بـــــغـــــداد ، الـــــــــعـــــــــدد)31(، )الـــــعـــــراق 

:2005(، ص92.
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المدني،  المجتمع  وخصائص  مــواصــفــات  على  منها  القليل  وحـــاز  شكلتها، 

وتعد السبل التربوية والتعليمية والثقافية احد عوامل تفعيل مؤسسات 

المجتمع المدني عبر التشجيع على فكرة الاختيار والعمل التطوعي، وهذا 
يمكن البدء به بمستوى رياض الاطفال ولغاية الدراسة الجامعية )45( .

ب/ مــعــدلات الــقــراءة والــكــتــابــة: ويــعــد مــؤشــر الالــمــام بــالــقــراءة والكتابة 

احـــــد مـــقـــايـــيـــس الـــنـــمـــو والــــتــــطــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــمــتــعــلــقــة بـــرفـــع مــســتــوى 

الــتــعــلــيــم)46(، ويــقــصــد بــمــعــدل الإلــمــام بــالــقــراءة والــكــتــابــة نسبة البالغين 

ممن لديهم إلــمــام بــالــقــراءة والكتابة مــن إجمالي عــدد الــســكــان، وشهدت 

 في العراق إذ بلغت في عام 2004 )%71،4( 
ً
 مستمرا

ً
هذه النسبة ارتفاعا

الــمــؤشــر شهد  )47(، فــهــذا  الـــى )%77،5(  لــتــصــل  فـــي عـــام 2007  وارتــفــعــت 

ارتفاعا في العراق للفترة )2004-2011( من )74،1(% الى )86،1(% وهذا 

يــبــيــن تــصــاعــد اهــمــيــتــه لـــدى الـــنـــاس )48(، لــكــنــهــا فـــي عـــام 2012 انخفضت 

 مع 
ً
 لتبلغ )74،8% لــأفــراد بــعــمــر)10 أعــــوام فــمــا فــوقــهــا(، ومــقــارنــة

ً
قــلــيــا

بعض الدول العربية نجدها نسبة منخفضة إذ هي أقل من معدل الدول 

لأمم  الإنمائي  البرنامج  مــاحــدده  وفــق  المتوسطة  البشرية  التنمية  ذات 

في  المعيشية  الأحـــوال  مسح  تقرير  وأكـــد   ،)49()%81،9( والــبــالــغ  المتحدة 

الــعــراق عــام 2004 بــأن الأجــيــال الصغيرة تعاني مــن تــراجــع التعليم كون 

ـــ24( سنة يصل  معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب من فئة )15ـ

 بالنسبة لعموم سكان العراق للمؤشر 
ً
الى 74)%( وهذه النسبة أعلى قليا

ذاته إلا إنها في ذات الوقت أقل من معدل تعليم الأفراد من فئة )34-25( 

 في معدلات التعليم بالنسبة لإناث لاسيّما مستوى 
ً
سنة ويرافقه تراجعا

الأمية المرتفع بينهن في بعض مناطق العراق )50(.

ج/ جذور ظاهرة النزوح: لم تقف تداعيات إنهيار النظام التي تسبب بها 

الاحتال عام 2003 فقط بل شملت انهيار أسس الدولة العراقية بكل ما 

تحمله من معاني السلطة والقانون والمؤسسات ونتج عن ذلك فو�سى 

عارمة وإضطرابات، فسيطرة الجماعات الإرهابية على مدن عديدة كان 

بعضها حاضنة لهذه الجماعات لفترات طويلة وعوامل خارجية وداخلية 

ــنــــزوح الــكــبــيــر نــتــيــجــة المــخــاطــر  ــــالات الــ ــــى حــ أســـهـــمـــت  بـــتـــعـــرّض الـــســـكـــان الـ

)45(  المصدر نفسه،  ص95.

وحـــســـيـــن  الـــــشـــــمـــــري  ــــح  ــايــ ــ مــ   )46(
الــــــــشــــــــامــــــــي، الــــــحــــــوكــــــمــــــة والـــــنـــــمـــــو 
غـــيـــداء،  دار  ط1،   ، الاقـــتـــصـــادي 

)عمان : 2018(، ص223.

رســــــــولــــــــي،  مـــــجـــــيـــــد  مـــــحـــــمـــــد   )47(
تـــــــطـــــــويـــــــر الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم وأثـــــــــــــــــــره عــــلــــى 
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــــي الــــعــــراق 
أوراق  ــلـــة  مـــجـ  ، )2004ــــــــــــــــــــــــ2015( 
الــــــثــــــالــــــثــــــة،  الـــــــســـــــنـــــــة   ، ثــــــقــــــافــــــيــــــة 

العدد)16( ، )بيروت: 2021(.

)48(  المصدر نفسه، ص223(.

)49(  محمد مجيد رسولي، مصدر 
سابق، ص223.

والـــتـــعـــاون  الــتــخــطــيــط  وزارة    )50(
الإنــمــائــي وبــرنــامــج الأمــــم الــمــتــحــدة 
الإنمائي، مسح الأحوال المعيشية 
فــي الـــعـــراق 2004، الــجــزء الــثــانــي، 
التقرير التحليلي، )بغداد:2004(، 

ص91.
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ــل مــشــاريــع 
ّ
ـــك تــعــط ــى ذلـ والــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة غــيــر الــمــألــوفــة يـــضـــاف الــ

النزوح ظاهرة ليست حديثة بل  التنمية وتغوّل آفة الفساد )51(، فظاهرة 

ألــفــتــهــا المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة الــقــديــمــة وعــانــت مــنــهــا، والـــنـــزوح يــفــ�ســي الــى 

تــراجــع مــؤشــرات التنمية  الــى  سلسلة إنعكاسات سلبية ومشكات تــؤدي 

 منها مع ضعف الاداء 
ً
البشرية والتي يعد التعليم واحدا

مرتكزات دولة المؤسسات، ولمواجهة هذه التحديات 

لابد من تكامل الجهود الرسمية والاجتماعية مع شركاء 

التنمية )52(، فلقد جاء قطاع التعليم في المرتبة الثانية 

وذلــك  الثالثة  لألفية  الإنمائية  الأهـــداف  ترتيب  ضمن 

لــمــكــانــة الــتــعــلــيــم الــمــهــمــة مـــن مــنــظــور الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

والــمــســتــدامــة ودوره فـــي خــلــق رأس الـــمـــال الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي وهــــو أهــم 

إستثمار في حياة المجتمع الإنسانية)53(.

        ولابـــد مــن الــقــول إن التنوع الاجتماعي والــفــكــري بحد ذاتـــه يعد قوة 

ــتـــعـــدديـــات الــتــقــلــيــديــة  ــــراف بـــحـــقـــوق مــجــمــل الـ ــتـ ــ تـــفـــرض عـــلـــى الــــدولــــة الاعـ

والحديثة في تولي دورها ووظيفتها في الحياة الوطنية إلا أن هذه التعددية 

البناء والتطوير، وهــذا بطبيعة  في  بــدورهــا  تتطلب إدارة حكيمة تضطلع 

ــكـــريـــة وثـــقـــافـــيـــة حــقــيــقــيــة تــــتــــجــــاوز الـــتـــطـــرف  ــــال يـــتـــطـــلـــب تـــــحـــــوّلات فـ ــــحـ الـ

تؤطرها  بالآخر  تعترف  منفتحة  ثقافة  أســس  التعددي وتضع  والتعصب 

ارادة حقيقة نحو الاصاح السيا�سي والاقتصادي والاجتماعي الذي يوسع 

دائرة المشاركة والمسؤولية الوطنية وبالتالي ترتفع أسهم الولاء للوحدة 

الوطنية)54(، فالعوامل التاريخية القديمة شوّهت البنية النفسية للفرد 

 على 
ً
العراقي مما يجعل التحول الديمقراطي في العراق بدون تمهيد قفزا

واقــعــه الــمــلــيء بـــالأزمـــات والــحــرمــان الــمــســتــدام الـــذ ولــــده الــنــظــام الــنــظــام  

الـــبـــائـــد)55(، وتــعــد الــســيــاســة الاثــنــيــة أحـــد أهـــم أســـبـــاب الـــصـــراع والــعــنــف 

فـــي المــجــتــمــعــات، فــالــتــنــوع الاثـــنـــي بــحــد ذاتــــه لا يــمــثــل مــشــكــلــة مــالــم يــقــتــرن 

بعوامل اخرى متمثلة بالاختافات العرقية والطائفية والتعصب الديني 

 عـــن ذلــــك تــأثــيــر الـــعـــوامـــل والــــقــــوى الــخــارجــيــة 
ً
ــتــــاف الـــلـــغـــوي فـــضـــا والاخــ

ــا فــي إذكـــاء روح الــعــداء والــشــقــاق بين أعــضــاء الــجــمــاعــات المختلفة  ودورهــ

إن التنوع الاجتماعي والفكري بحد 

ذاته يعد قوة تفرض على الدولة 

الاعتراف بحقوق مجمل التعدديات 

التقليدية والحديثة في تولي دورها 

ووظيفتها في الحياة الوطنية

الــخــفــاجــي،  ولـــيـــد عـــبـــد جـــبـــر    )51(
مصدر سابق، ص 88.

ص  نـــــــفـــــــســـــــه،  الــــــــمــــــــصــــــــدر    )52(
ص69،68(،

)53(  محمد مجيد رسولي، مصدر 
سبق، 2021.

عـــفـــاف ظـــافـــر هــــــادي، دولـــة    )54(
الـــــــــعـــــــــراق بـــــيـــــن الإنــــــــــدمــــــــــاج وأزمــــــــــة 
 ،2003 عــــــــــــام  بــــــعــــــد  الـــــتـــــقـــــســـــيـــــم 
كـــلـــيـــة  رســـــــــالـــــــــة غــــــيــــــر مـــــــنـــــــشـــــــورة ، 
ــيـــــاســـــيـــــة، )جــــامــــعــــة  ــــوم الـــــســـ ــلــ ــ ــعــ ــ الــ

النهرين:2018(، ص27

الــخــفــاجــي،  ولـــيـــد عـــبـــد جـــبـــر    )55(
مصدر سابق، ص 86.
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في المجتمع)56(، وتبع إنهيار النظام السيا�سي السابق في العراق بروز عدة 

قوى اجتماعية وسياسية ودينية تنفرد كل منها بهويتها المميزة ومرجعيتها 

الــخــاصــة، ثــم ســلــكــت طــريــق الانــغــمــاس فــي الــحــقــل الــســيــا�ســي مــمــا أفــ�ســى 

الـــى تــنــامــي ظــاهــرة الــتــخــنــدُق والإنــكــفــاء عــلــى الــــذات بــيــن صــنــوف المجتمع 

ق أزمة المواطنة والهوية الوطنية، ويؤدي تفاقم الفساد  العراقي  مماعمَّ

وتراكمه داخل السلطة وهجرة الكفاءات العلمية والإحباط الذي يعاني 

الــمــشــاركــة السياسية وضعف  فــي غــيــاب  بــه   لايــســتــهــان 
ً
مــنــه المجتمع دورا

المواطنة والهوية مما ترك أثــره على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي 

بين مكونات المجتمع وفــئــاتــه)57(، فــالأزمــات المتاحقة التي مــرّ بها العراق 

تلك  التربوي، ومــن  إرتــقــاء وتطوير نظامه  فت جملة تحديّات عرقلت 
ّ
خل

الــضــيــقــة كالقبلية والــمــنــاطــقــيــة والــطــائــفــيــة  ــــولاءات  الــ الــتــحــديــات هيمنة 

والحزبية والفئوية والتي امتدّ تأثيرها الى اختيار الشخص الكفوء لقيادة 

التربوي  النظام  الكفاءة والإنــجــاز وذلــك أقحم  بمعيار  المدرسية  الإدارة 

في صراع الإرادات وفاقم من نسب الإهدار في مخرجات العملية التربوية 

 لتشكيل الذات في بعدها الاجتماعي 
ً
 )58(، ولكون التعليم مرتكزا

ً
 ونوعا

ً
كما

لابد من توظيفه وتفعيله فشعور الفرد بعدم المساواة ينتج عن التعليم 

الــبــرامــج الحكومية وإن أنبل  أنـــواع  فــي ظــل مختلف  بوصفه حــالــة للناس 

الناس يفقدون نبلهم في ظل الاستبداد)59(. 

 من الاحــتــال الأمريكي غياب شبه تــام للبنى التحتية 
ً
    ونتج عن ثمانين شهرا

 مــن داره  فالمهجرون 
ً
العاملة وواحــــدا مــن بين كــل ستة مواطنين كــان مــهــجــرا

ــاء )2،2 ( مــلــيــون فــــرد) 2،7(. مــلــيــون لاجـــىء،  داخــــل الـــعـــراق بــلــغ تــعــدادهــم زهــ

 لمنظمة الهجرة الدولية تم 
ً
 )60(، ووفقا

ً
 وطبيبا

ً
 وعالما

ً
ومقتل )2615( أستاذا

تسجيل )759000( نــازح عراقي في نوفمبر عام 2013 نزح غالبيتهم أثناء  

ر عدد النازحين  دِّ
ُ
الصراع الطائفي عامي 2006و2007، وفي عام 2006 ق

كــمــا أن   ،)61( عــــام 2006  أحــــــداث ســــامــــراء  بــعــد  نــســمــة  مــلــيــون  ب)1،2( 

ظهور التنظيمات الارهابية لم يأت من العدم فتموضع التنظيمات شبه 

العسكرية فــي صــفــوف تنظيم )الــقــاعــدة( الارهــابــي فــي حربها ضــد الــوجــود 

الامريكي في حواضن مجتمعية استثمر الموروث الاجتماعي والمستحدث 

للترويج للفكر السلفي المتطرف)62(.

عفاف ظافر هــادي، مصدر    )56(
سابق، ص8.

الزبيدي،  الحسن  عبد  ليث    )57(
الـــمـــشـــكـــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي عــالــم 
الوطنية  المكتبة  ط1،  الــجــنــوب، 
للطباعة والنشر، )بغداد:2014(، 

ص45.

الــخــفــاجــي،  ولـــيـــد عـــبـــد جـــبـــر    )58(
مصدر سابق، ص 188.

نـــاصـــر راهــــــي، الــنــظــام  قــيــس    )59(
السيا�سي العراقي بعد 2003 صراع 
الــفــرضــيــة والـــواقـــع، مــجــلــة الــعــلــوم 
العدد)27(،  السياسية والقانون، 
ــــقـــــراطـــــي  ــــمـ ــــديـ ـــي الـ ــ ــربـ ــ ــعــ ــ ــــز الــ ــــركــ ــمــ ــ الــ
لــــــــــــلــــــــــــدراســــــــــــات الإســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 
)برلين:  والسياسية والاقتصادية، 

2021(، ص267.

وآخـــــــرون،  ـــان  ــــرمــ أوتـ مـــايـــكـــل    )60(
مـــــحـــــو الـــــــــعـــــــــراق خـــــطـــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
لإقـــتـــاع عــــراق وزرع آخـــر ، شــركــة 
المطبوعات للتوزيع والنشر،ط1، 
تــرجــمــة أنــــطــــوان بـــاســـيـــل، بـــيـــروت: 

2011(،ص 10.

الـــنـــزوح  لــهــيــب هــيــغــل، أزمـــــة    )61(
فــي الــعــراق: الأمــن والحماية، مركز 
ــيــــســــفــــايــــر لـــــحـــــقـــــوق الــــمــــدنــــيــــيــــن  ســ
والمــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة لــــحــــقــــوق 
ــكـــة الـــمـــتـــحـــدة :  ــمـــلـ ــمـ ــيـــات،)الـ الأقـــلـ

2016(، ص9.
)62(  مازن صاحب الشمري، بذور 
الشيطان: اعام داعش بعد انهيار 
تــنــظــيــم الـــدولـــة الاســـامـــيـــة ،مــجــلــة 
ــلـــد)1(،  اتـــجـــاهـــات ســيــاســيــة، المـــجـ
ــــز  ــــركــ ــمــ ــ الــــــــــــــــعــــــــــــــــدد)1(، )بــــــــرلــــــــيــــــــن الــ
 ،)2017  : الــــعــــربــــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي 

ص75.
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 للركيزة المهمة الثالثة للعملية التربوية بعد 
ً
  د/ معدل الالتحاق: ووصولا

المنهج والمعلم ألا وهي )المتعلم( فيعطي معدل التحاقه صورة عن مدى 

الــعــراق تذبذبت معدلات الالتحاق  تقدم أو تراجع أي نظام تعليمي وفــي 

بــيــن الارتـــفـــاع والانــخــفــاض بــفــتــرات مختلفة، فــمــعــدل الالــتــحــاق بالتعليم 

 
ً
 ملحوظا

ً
تــطــورا إذ شهد  بالتعليم  المهمة  المؤشرات  الابتدائي وهــو أحــد 

في المدة بين2004- 2015 حيث إرتفع من )86،6%( عام 2004الــى %95 

محافظة  احتلت  المحافظات  وعلى مستوى   ،)63(  2014/2013 المدة  في 

الأنــبــار المرتبة الأولـــى فــي مــعــدلات الالــتــحــاق الاجــمــالــي  بالتعليم الابتدائي 

الفترة الاحقة كانت  وفــي   ،)64( الــى %116  إذ وصــل   ، للعام 2005/2004 

ارتفعت من)  الابتدائية  المرحلة  فــي  يــأتــي)65(:  كما  المحافظات  فــي  النسب 

91% ( للعام 2010/2009 الى )92،9%( للعام 2017/2016  أي بنسبة 

الــى ) 55،1% ( أي  )2،9%(، وفــي المرحلة المتوسطة ارتفعت مــن )%34( 

بنسبة 21،1%، وفي المرحلة الاعدادية ارتفعت من 16%الى ) 29،6% ( أي 

بنسبة ) 13،6% ( لأعوام ذاتها، لكن تلك النسب المرتفعة لاتعني رأب 

الفجوة بين المراحل الدراسية فالتدني مستمر في مجمل المراحل، ومن 

المعايير المهمة الأخرى لنجاح النظام التعليمي هو نسبة إنتقال التاميذ 

الى الصف التالي)66(، وتباينت نسب الإلتحاق في مختلف مراحل الدراسة 

بعد 2003 لعموم العراق ففي عام 2009 كانت كما مبين:

الجدول )1(

 للمرحلة الدراسية
ً
نسب الالتحاق وفقا

نسب الالتحاقالمرحلة الدراسية

%7رياض الأطفال

%91الابتدائية

%36المتوسطة 

%18الإعدادية

%14التعليم العالي

 الإستراتيجية الوطنية للتربية 
ً
المصدر: الجدول من إعداد الباحث وفقا

والتعليم الــعــالــي فــي الــعــراق الــمــركــز والإقــلــيــم لـــلـــســـنـــوات)2020-2011(، 

نيسان2012، ص26. 

)63(  محمد مجيد رسولي، مصدر 
سابق،  2021.

باسمة علوان حسين وفــؤاد    )64(
تـــومـــا، تـــطـــور الــتــعــلــيــم فـــي الـــعـــراق، 
مجلة دراســــات تــربــويــة ،الــعــدد 6، 

)العراق:2005(، ص156(.

الــخــفــاجــي،  ولـــيـــد عـــبـــد جـــبـــر    )65(
مصدر سابق، ص 187.

مــصــطــفــى،  يـــاســـيـــن  عــــدنــــان    )66(
الــتــعــلــيــم قــبــل الــجــامــعــي فــي الــعــراق 
الــــوعــــد الــــمــــؤجــــل، مـــؤتـــمـــر الـــبـــيـــان 
الــســنــوي الــثــانــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
من أجل تنمية مستدامة، سلسلة 
إصــدارات مركز البيان للدراسات 
 ،  )2019: ــــداد  ــغـ ــ )بـ والـــتـــخـــطـــيـــط، 

ص66.
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إذ يـــاحـــظ أن نــســب الالـــتـــحـــاق بــالــتــعــلــيــم الــجــامــعــي هـــي الأعـــلـــى بعد 
رياض الأطفال وذلك يعزى لجملة عوامل يأتي في مقدمتها العامل الأمني. 

ومــنــذ الــعــام 2013 حُــــرم) 13،5% (مـــن أطــفــال الـــعـــراق فــي ســن الــدراســة 

ــا�ســـي  الـــبـــالـــغ عـــددهـــم )1،2( مــلــيــون طــفــل مـــن نــيــل فـــرصـــة الــتــعــلــيــم الأسـ

وحـــتـــى الــمــلــتــحــقــيــن بـــالـــمـــدارس فــقــد ارتـــفـــعـــت نــســبــة الــــرســــوب والــتــســرب 

بــيــنــهــم، وتــراجــعــت جــــودة الــتــعــلــيــم ونــتــائــج الــتــعــلــم بــســبــب ظـــواهـــر إزدواج 

ــفــــاق الــحــكــومــي  الـــــــدوام وإنـــخـــفـــاض مـــعـــدلات بـــقـــاء الــمــعــلــمــيــن وتـــدنـــي الانــ

في عــدد الطلبة  تــطــورات عالية  )67(، وسُجلت  للتعليم  التحتية  البنى  على 

الــعــراقــيــة  المــحــافــظــات  الـــدرا�ســـي 2016/2015 لأغــلــب  لــلــعــام  المسجلين 

 بالعام2014/2013 لكنها زيادة لا تتاءم مع نسب التطور في عدد 
ً
مقارنة

أن قرابة  الــى  يشير  والــواقــع  التعليمية)68(،  والهيئات  والــشــعــب  الــمــدارس 

ثــلــث ســكــان الـــعـــراق هــم مــن الأعـــمـــار الــمــوازيــة لــمــراحــل الــتــعــلــيــم بــأنــواعــه 

الابتدائي والمتوسط والاعدادي وهذا الحجم الكبير من السكان يعكس 
أهمية مسؤولية توفير فرص التعليم لهم كونه المرتكز الأسا�سي لتطور 

التعليم  بالدراسة حسب مستوى  أمــا أعــداد المسجلين   ،)69( أي مجتمع 

فــي المــحــافــظــات فــي الــفــتــرة الــتــي سبقت احتالها مــن قبل تنظيم )داعـــش( 

الإرهابي فكانت كما مبينة في أدناه : 

الجدول )2(

أعداد المسجلين )بالآلاف( في المحافظات المحررة قبل 2014

المحافظة
رياض 
الاطفال

الاعداديالمتوسط الابتدائي

20،2580،6141،472،6نينوى

صاح 

الدين
7،8286،491،145،4

12،5213،275،036،2كركوك

7،0261،180،843،2ديالى

12،2334،8102،656،1الأنبار

 لوزارتي التربية والتعليم مركز العراق 
ً
المصدر: من إعــداد الباحث وفقا

وكـــردســـتـــان2016  نــقــا عـــن: تكلفة ومــنــافــع الــتــعــلــيــم فــي الـــعـــراق، دراســـة 

ــعــــراق  الــ ــــي  فـ الـــتـــعـــلـــيـــم  كـــلـــفـــة    )67(
وفــــائــــدتــــه، مــنــظــمــة الـــيـــونـــســـيـــف ، 
www.unicef.:2017، )الــــعــــراق 

.)org

مــصــطــفــى،  يـــاســـيـــن  عــــدنــــان    )68(
الــتــعــلــيــم قــبــل الــجــامــعــي فــي الــعــراق 
الــــوعــــد الـــمـــؤجـــل ، مـــؤتـــمـــر الــبــيــان 
الــســنــوي الــثــانــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ـــة ،  ــ ــــدامـ ــتــ ــ ــــســ مــــــــن أجـــــــــــل تــــنــــمــــيــــة مــ
ســلــســلــة إصـــــــــدارات مـــركـــز الــبــيــان 
لـــلـــدراســـات والــتــخــطــيــط ، )بـــغـــداد 

:2019( ، ص 76.

 ،2012 العراقية،  الحكومة    )69(
مصدر سابق، ص12.
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التعليم،  من  المنافع  زيــادة  وإستراتيجيات  التعليم  قطاع  حــول  تحليلية 

 www.unicef.org:اليونسيف،  ص25 شبكة المعلومات الدولية

    فــالــجــدول أعـــاه يبين الانــخــفــاض فــي أعـــداد المسجلين بــالــدراســة كلما 

 للتعليم الجامعي وبوتيرة واحدة لجميع 
ً
تقدمت المرحلة الدراسية وصولا

المحافظات .

ه/ فــجــوة الـــنـــوع : مــمــا لاشــــك فــيــه أن جــمــيــع قــضــايــا الــتــنــمــيــة *مــرتــبــطــة 

بــالــمــســاواة بــيــن الجنسين ومــنــهــا الإنــصــاف فــي التعليم ومـــن الــقــضــايــا التي 

 بــالــتــمــدرس هـــي الــمــســافــة بــيــن الــمــدرســة 
ً
تـــؤثـــر مـــبـــاشـــرة

والــمــنــزل وتـــطـــور الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــوصـــول للتسهيات 

الى  الطاب  ونسبة  المدرسة  ساعات  وتوقيت  الرقمية 

المدرسين وما الى ذلك )70(، ويعد التعليم العالي بجميع 

فـــي رفـــع الــدخــل  أبـــعـــاده الأداة المــحــركــة للتنمية خــاصــة 

وزيادة الإنتاج والخاص من الفقر)71(.

      أما مؤشر نسبة الفجوة بين الجنسين )النوع الاجتماعي( والمقصود 

 كان أم أنثى من حيث التحاقه بالتعليم واستمراره فيه 
ً
به حالة الفرد ذكرا

والمستوى التعليمي الذي ناله فمما يجب الحرص عليه هو المساواة بين 

الجنسين في حصولهم على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، وشهدت 

 
ً
نسبة الفجوة في النوع  فيما يخص الالتحاق بالتعليم الابتدائي إتساعا

فــي مــرحــلــة المتوسطة فتضيق  لــإنــاث أمـــا  لــلــذكــور يقابله %88  بــلــغ %96 

 
ً
 لتكون 21% )72(، وغالبا

ً
هذه الفجوة لتنعدم في مرحلة الإعــداديــة تقريبا

ما تكون الأزمــات والعنف ذات آثار كبيرة على عملية تنمية المرأة كجزء 

صت الــى حدٍ 
ّ
مهم من المجتمع لاسيّما فئة الشباب منها فتلك الأزمــات قل

 
ً
كبير من فرص التعليم أمام الفتيات، فالمرأة من أكثر الفئات التي غالبا

ماتدفع ضريبة تلك المشاكل ناهيك عن الآثار المزمنة التي ستمتدّ عبر 

الأجيال وستؤثر على أواصر التماسك المجتمعي )73(.

ويعد التعليم العالي بجميع أبعاده 

الأداة المحركة للتنمية خاصة في رفع 

الدخل وزيادة الإنتاج والخلاص من 

الفقر

مــصــطــفــى،  يـــاســـيـــن  عــــدنــــان    )70(
الــتــعــلــيــم قــبــل الــجــامــعــي فــي الــعــراق 
الــــوعــــد الـــمـــؤجـــل ، مـــؤتـــمـــر الــبــيــان 
الــســنــوي الــثــانــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ـــة ،  ــ ــــدامـ ــتــ ــ ــــســ مــــــــن أجـــــــــــل تــــنــــمــــيــــة مــ
ســلــســلــة إصـــــــــدارات مـــركـــز الــبــيــان 
لـــلـــدراســـات والــتــخــطــيــط ، )بـــغـــداد 

:2019( ، ص65.

نـــائـــف مــحــمــود ونـــور  )71(  مــحــمــد 
ســـاطـــع أمـــيـــن، مـــصـــدر ســـابـــق، ص 

.453

)72(  محمد مجيد رسولي، مصدر 
سابق، 2021.

الــخــفــاجــي،  ولـــيـــد عـــبـــد جـــبـــر    )73(
مصدر سابق، ص 91.
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جدول )3(

أعداد الملتحقين من الفتيات حسب مستوى التعليم في المحافظات 

)بالآلاف(قبل احتالها من قبل داعش

المحافظات
رياض 

الأطفال
الثانويالمتوسطالابتدائي 

9،7264،451،726،8نينوى
صاح 

الدين
3،9131،232.017،3

6،398،827،315،3كركوك

3،4121،134،420،3ديالى

6،3154،237،820،9الأنبار

ــيـــم مــــركــــز الــــعــــراق  ــعـــلـ ــتـ ـــي الــــتــــربــــيــــة والـ ــ ــــوزارتــ ــ ــاحــــث وفــــقــــا لـ ــبــ مـــــن إعــــــــــداد الــ

 عن، تكلفة ومنافع التعليم في العراق، يونسيف 
ً
وكردستان2016، نقا

.www.unicif.org ص20. شبكة المعلومات الدولية ،

حيث يبلغ أعداد الملتحقين بالتعليم من الإناث ذروته في مرحلة الابتدائية 

ثم يتراجع في مرحلة الثانوية .                            

    فــالــمــيــل الــشــديــد فـــي الــحــصــول عــلــى فــــرص الــتــعــلــيــم نــحــو الـــذكـــور يتضح 

بــصــورة جلية إذ مــا قــورن بــالإنــاث فــي مرحلة المتوسطة والثانوية والتعليم 

الــعــالــي والــــدراســــات الــعــلــيــا وفــــي الـــريـــف بــالــمــقــارنــة مـــع الـــحـــضـــر)74(، كــمــا أنٌ 

الأزمــات تركت أثرها الواضح في نسبة المساواة بين الجنسين في التعليم 

في المحافظات العراقية قبيل تعرضها لاحتال من قبل تنظيم )داعش( 

الارهابي أي في العام الدرا�سي 2014/2013 وكما مبين :

الـــوطـــنـــيـــة  ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ )الإســ   )74(
ســـابـــق،   مــــصــــدر   ،2012 لـــلـــتـــربـــيـــة 

ص26.
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جدول )4(

نسبة المساواة بين الجنسين في المحافظات المحررة قبل 2014

المحافظة 
رياض 

الأطفال
الثانويةالمتوسطةالابتدائية

1،201،731،71                      1،08نينوى
صاح 

الدين
1،011،811،841،62

0،981،611،751،36كركوك

1،081،611،351،31ديالى

0،951،711،711،68الأنبار

المصدر: من إعــداد الباحث وفقا لوزارتي التربية والتعليم مركز العراق 

 عـــن: تكلفة ومــنــافــع التعليم فــي الـــعـــراق، دراســـة 
ً
ــتـــان2016، نــقــا وكـــردسـ

التعليم،  من  المنافع  زيــادة  وإستراتيجيات  التعليم  قطاع  حــول  تحليلية 

اليونسيف ، ص25.

ويظهر الجدول أعاه تقارب نسب عدم المساواة في التعليم بين الجنسين 

ولجميع المراحل الدراسية بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية .

و/الأمـــيـــة:  تشير احـــصـــاءات الــجــهــاز الــمــركــزي لــإحــصــاء لسنة 2007الــــى 

فـــي عــــام 1988)75(،  كـــانـــت %5  الــــى 19%  بــعــد أن  ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الأمـــيـــة 

ل العائق الأكبر للمنظومة التربوية والمعرفية في العراق 
ّ
فالتراجع فيه شك

بالحضر، وتظهر بوضوح   
ً
بالذكور والريف مقارنة  

ً
لاسيمّا لإناث مقارنة

 فــمــا فـــوق إذ وصـــل متوسط 
ً
ـــ)50( عـــامـــا ــ ـــ أكــبــر لــمــن تـــجـــاوزت أعــمــارهــم الــ

الأفـــراد الأميين )22،9( من السكان وبلغت نسبة الأفـــراد مكتسبي الحد 

الأدنى من القراءة والكتابة )التعليم الأساس( 58،3%، ونسبة الحاصلين 

على تعليم وتأهيل أكثر )إعدادية وما فوقها( 19،8% فقط )76(.

 فــي التعليم فــي مجال الالتحاق 
ً
ز/مــعــدلات التباين: تركت ظــروف عــدة أثـــرا

بالتعليم والذي يتضح  من التباين في معدلات الإلتحاق بين الريف والحضر 

للتعليم الثانوي فما زالــت تعاني مــن التأخر لاسيّما لــإنــاث فــي الــريــف وكما 

يلي :

)75(  الإستراتيجية 2012، مصدر 
سابق، ص17.

ــيــــوي  ــلــ عــ ــــد  ــمـ ــ ــــحـ مـ ــــل  ــــصـ ــيـ ــ فـ   )76(
التميمي،مصدر سابق، ص344.
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الجدول )5(

 للنوع
ً
معدلات الالتحاق وفقا

ذكورإناثإجمال الالتحاق

%44،5%25،1إجمالي الالتحاق في الريف

%57%53،9إجمالي الالتحاق في الحضر

%52،2%42،9إجمالي الالتحاق في عموم القطر

ــنــــقــــودي مــتــعــدد  ــبــــاحــــث بـــحـــســـب الـــمـــســـح الــــعــ  الــــمــــصــــدر: مـــــن إعـــــــــداد الــ

فــي الــعــراق:   عـــن: الـــمـــرأة والـــرجـــل 
ً
الــمــؤشــرات )MICS( )3-4:2011( نــقــا

إحصاءات تنموية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإحصاء، العراق، 

2012، ص14. 

   ونــاحــظ هــنــا الــتــبــايــن الـــواضـــح الــــذي يــعــزى الـــى قــلــة الــوعــي التعليمي في 

الريف إذا ما قورن في الحضر. 

ح/التعليم الأهــلــي: أمـــا التعليم الأهــلــي فــي الــعــراق فــي قــطــاع الــتــربــيــة فقد 

ارتــفــعــت نسبة أســهــامــات الــقــطــاع الــخــاص فــي تــوفــيــر الـــــخــدمــات التـربوية 

فــعــدد الــمــدارس الأهلية ارتــفــع مــن )289( للعام الـــدراســـــــي2020/2009 

الى )1603 (في العام 2016/2015 بمعدل نمو سنوي وصل الى) %76( ، 

وبالمقارنة مع التعليم الحكومي فقد بلغت نسبة التعليم الأهلي  ) %7،1( 

الى التعليم الحكومي في العام 2016/2015، بينما كانت )1،5% ( في العام 

 
ً
2010/2009)77(، وفيما يخص التعليم الأهلي الجامعي فقد توسع أيضا

الكليات الأهلية من  أرتــفــع عــدد  أعـــوام  2013،2012،2011  الثاثة  فــي 

تقييم  رفـــع  فــي  زيــــادة 50% وهـــذه نسبة مهمة  بنسبة  الـــى )39( كلية   )26(

التعليم  بــشــؤون  المعنية  العالمية  فالمنظمات    
ً
دولــيــا الــعــراق  جامعات 

الجامعي الأهلي تولي أهمية بالغة لهذا المؤشر)78(.

للتربية والتعليم  الوطنية  أولــت الإستراتيجية  التدريب:  ي/الــجــودة وبرامج 

ــــوام)2011-2020( أهــمــيــة خــاصــة لإدارة الـــجـــودة فــي التربية  ــــأعــ الــعــراقــيــة لــ

بــنــحــو مــنــفــصــل عـــن قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي بــســبــب اخـــتـــاف المــــجــــالات بين 

ــــدد الــمــوظــفــيــن  ــــازات جـــيـــدة إذا مــــا قــــورنــــت بــقــلــة عـ ــــجـ ــــه إنـ الــمــؤســســتــيــن، ولـ

ــنـــيـــة  الـــوطـ الـــتـــنـــمـــيـــة  خــــطــــة    )77(
ــابــــق،  ــــدر ســ ــــصـ 2018ـــــــــــــــــــــــ2022، مـ

ص218.

نـــائـــف مــحــمــود ونـــور  )78(  مــحــمــد 
ســـاطـــع أمـــيـــن، مـــصـــدر ســـابـــق، ص 
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وضـــعـــف الـــدعـــم والإمــــكــــانــــات ومــــن هــــذه الإنـــــجـــــازات: وضــــع مــعــايــيــر الـــجـــودة 

لــكــل مــن الــمــعــلــم والـــمـــدرس والــمــشــرف عــن طــريــق اســتــمــارات صــمــمــت لهذا 

المدارس وتحليلها وقياس  التربوية على عدد من  المعايير  الغرض وتطبيق 

العليا  الــدراســات  الــعــام 2003 شهدت  فــي الأداء)79(، وبعد  مــدى التحسن 

زيـــادة مستمرة تــعــزى الــى زيـــادة الــمــاكــات والــتــأهــيــل العلمي الــعــام لاسيّما 

تأهيل المختبرات العلمية ووسائل البحث ووفــرة تقنيات الإسترجاع الآلي 

الى  الممتدة  الاحقة  المدة  إن  إلا   ،)80( الافتراضية  والمكتبات  للمصادر 

 في أعداد التدريسيين وصلت الى 
ً
 كبيرا

ً
عام 2010/2009 شهدت ارتفاعا

قرابة الثاثة أضعاف)81(.

ــفـــع عــدد       امــــا الـــتـــوســـع فـــي الـــــدراســـــات الــعــلــيــا فـــي الـــعـــام 2012 فــقــد ارتـ

طلبة الــدراســات العليا بنسبة تفوق )56% ( عن العام 2010 )82(، حيث 

 فــي عــدد حاملي الألــقــاب العلمية فــي المدة 
ً
  كبيرا

ً
يــاحــظ إن هــنــاك تــطــورا

مــــــن2001/2000الــــــى2010/2009 بسبب الانــفــتــاح فــي الـــدراســـات العليا 

والابتعاث )83(.

ــيـــة عـــمـــاد عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم  ــيـــة: تــعــد الــمــنــاهــج الـــدراسـ ك/ الــمــنــاهــج الـــدراسـ

نــتــيــجــة تــزويــدالــطــالــب بــالــمــعــلــومــات والــحــقــائــق والـــخـــبـــرات الـــتـــي تــســاعــده في 

ـــد لــلــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة أن تــســايــر الـــعـــصـــر)84(، ويــواجــه  مــســيــرة الــحــيــاة، ولابـ

فــي الــعــراق جملة تــحــديــات تستلزم الــتــصــدي لها  قــطــاع الــتــربــيــة والتعليم 

التربوية وآليات إعدادها، إذ  ومن أهمها تلك المتعلقة بطبيعة المناهج 

وتستند على  الــعــمــل  ســـوق  حــاجــة  ومــاءمــة  المجتمعية  للمشاركة  تفتقر 

 عن الفهم العميق للمنهج، إذ 
ً
طرائق التدريس التقليدية والتلقين بعيدا

بعد تغيير النظام السيا�سي بعد عام 2003 كان يجب أن تجسد المناهج 

ــــة وآيــديــولــوجــيــة الـــدولـــة فتكون  فــلــســفــة الــنــظــام الــســيــا�ســي الــجــديــد ورؤيـ

السياسية،  للمواقف   
ً
تبعا التغيير  تتجنب  لكي  رؤيــة وطنية شاملة  ذات 

وكإجراءات إصاحية قامت الــوزارة بتغيير )41( مادة منهجية من مجمل 

فـــي عــــام 2003 وبـــتـــواصـــل مـــســـتـــمـــر)85(،  الــمــنــاهــج الـــبـــالـــغ عـــددهـــا )167( 

فــالــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة مــتــقــادمــة وبــحــاجــة الــــى ربــطــهــا بــمــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة 

الاجتماعية والاقــتــصــاديــة وســـوق الــعــمــل)86(، أمــا المعلم الــعــراقــي فطيلة 

الــــحــــديــــثــــي،  ـــر  ــمـ عــ إحــــــســــــان    )79(
مصدر سابق، ص ص34ـ35.

عـــبـــيـــد  إســــــمــــــاعــــــيــــــل  عــــــلــــــي    )80(
السنافي، مصدر سابق، ص66.

)81(  المصدر نفسه، ص62.

نـــائـــف مــحــمــود ونـــور  )82(  مــحــمــد 
ســـاطـــع أمـــيـــن، مـــصـــدر ســـابـــق، ص 
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عـــبـــيـــد  إســــــمــــــاعــــــيــــــل  عــــــلــــــي    )83(
السنافي، مصدر سابق، ص75.

ناريمان حميد حــلــوس، دور    )84(
التربية على  فــي  الــدراســيــة  المناهج 
ــــذ الـــفـــكـــر  ــبـ ــ ــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي ونـ الــ
الارهابي ، مجلة دراســات تربوية ، 
مركز البحوث والدراسات التربوية 
الـــــــــعـــــــــدد)60(،  ــــة،  ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة   ،

)العراق: 2022(، ص7.

الــخــفــاجــي،  ولـــيـــد عـــبـــد جـــبـــر    )85(
 ،188 ص  ص  ســـــــابـــــــق،  مــــــصــــــدر 

.187

الـــوطـــنـــيـــة  الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة    )86(
للتربية، مصدر سابق، ص28.
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ــاء عـــن مـــوجـــات الــتــطــويــر  الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة عـــانـــى مـــن الإهــــمــــال والإقــــصــ

قادر  غير  جعلته  العالمية  التربوية  الساحة  في  والتقني  والمعرفي  العلمي 

على مواكبة الأساليب الحديثة في التربية بما يتسق مع تطلعات الفلسفة 

التربوية )87(.

الخاتمة : 

ــــرز الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة فــــي الــســيــاســة         يـــعـــد الـــعـــامـــل الاقــــتــــصــــادي احـــــد ابــ

 
ً
 جوهريا

ً
التعليمية، وفي العراق كان تأخر اقرار الموازنة العامة للباد سببا

في تعطل العديد من مشاريع قطاع التعليم لاسيما في محور البنى التحتية 

الذي عانى من الانهيار والدمار بسبب الحروب والاهمال، كما يعاني مجال 

الــبــحــث الــعــلــمــي وبـــرامـــج الــتــدريــب والــتــأهــيــل مـــن ضــعــف الانـــفـــاق والاهـــمـــال. 

امــا العامل الاجتماعي فقد تفرع تأثيره بين جوانب عــدة منها اثــره في تراجع 

مـــعـــدلات الالــتــحــاق وتــعــمــيــق فــجــوة الـــنـــوع بــيــن الـــذكـــور والانـــــاث وتــكــريــس 

التباين في الالتحاق بين الريف والحضر، وتسبب ايضا بتصاعد معدلات 

الامــيــة فــي الــبــاد، ناهيك عــن الــخــطــوات غير الــمــدروســة فــي اعـــداد وتغيير 

المناهج الدراسية، كل تلك العناصر اجتمعت وأفضت الى تأخر عجلة 

التعليم وتدني مؤشرات الجودة فيه.

ـــي،  ــبــ ــ ــــذهـ الـ ســــــويــــــس  جــــــبــــــار    )87(
العملية التربوية في العراق: الواقع 
ــــول، )مــــركــــز  ــلــ ــ ــحــ ــ والــــمــــشــــكــــات والــ
الـــبـــيـــان لــــلــــدراســــات والــتــخــطــيــط، 

بغداد: 2017( ، ص17.
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